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محابورلأ"في3-

سكربئن--؟ننلا؟*3ء،،

نفسها:الحزنلأبنبرةنفسهاالأسئلةعلئيويطرح،إلئيزياراتهر!"بيرفي!به!"!نر!"

وعدتني؟كماطبيبةتصبحيألم-لأ*3!!!!!س

نفسه:بالندمالطاغيبالشعورأجيب!ظ"33ئن؟.-"

،لا!-للأسفمنوروائئةقاضة:مأمونرانية

لمتحفقينها.وظننتدث،أحلاميفيلثأ!عكأ-أخف!ر،فلاش:لهاصدر.السودان

يصيبنيكلماتهمنيتقطرالذيالحيبةإحساسلأنربماأو.الرذ،علىقدرتيلعدمأصمث.الشمسإشراقمنشهزا39و

.بالخرسثلاثةفيآخرينكئابمعأسهمت

:السودانمنقصصآخزها؟،كتب

!صالعالهمركزوهنا2(900،)باريس

الغرفة.هواءوتغمرإلثيتتسلل.التراببذزاتممتزجةئطالحاشقوقفيمدبوغةرائحتك،!9002،ا)!وك

وجقك،،البضةكفكأمممقعفيخلالها،م!آمشكعفيأمشها،كييديأمذ.تغمرني

داخلي.جمما،،أحشك.جذآقريتا..قريئاأحشك.يذك

وفوضى:بقو؟تلسعي.النملجيوشمثلبغتةفتغزوني،الذكرىمشارعتفتحرائحتك

الحاني.صوتكذبذباتتلتقطانوهماوأذنثي،ودميومسامي،،وجلديعينثي،في

طفولتيفيبكقرنامأكنتعندماالسريرغودفحضنكغدففأستشعر،الذكرىتغمرني

فلا،تبعدنيأنأميتحاولالغراء.مثلبكألتصقمأمورشكمنتأتيعندما.أميمنبدلأ

".سيعود"ولكنه:لهاأقول".سيسافر"غذا:ليتقول.أستجيب

التعايشقيصعبالذيالفقدلهداألمملمتنيأنوبعد،ذهبتأنوبعد،كبرثأنبعد،الآن

عينه.باليقينأكونأوعينهاالإجابةأجيبأنأستطيعل!،معه

إحسالمقفئيتضخمو،وأعمقأوسعأخرىفيلتقذفنيذكرىدؤامةمنتخرجنيرائحتك

تحبكنتوح3-بهنحتفظمازلناالذيالكبيربكوبكالشاقي،تحتسي.قربيوجودك

فيتعبت،أحرىفوقرجلأواضغا،قفاكعلىمستلقئاالراديوإلىتستمعبعده!الشاي

تتوضأوأنتطيفكيخاتلنيأحيائا.تلكأوالورقةهذهأقرأكيوتناديني،ذكرياتكحقيبة

ثصالمسحد،قربالمنزلهذاإلىانتقلناعندمافرحتكالآنأستدعي.للصلاةتهئؤا

أهنهاكللمسحد،جوأريهويفرحميما"أكثر:قلت.القلبداخلتضربالأذانقوة

جازا؟"منهأفضل

يكزرون:بعدهمنوالأطفال،ويهفلئكئرالحابممؤدن.فرخايرفرفالكل.عيداليوم

الحمد.ودثهأكبرأدثة.اللهإلاإلهلا.أكبرأدئة.أكبرالله

هـ---س-ر--ء-.--!ا:-ص.صس.س-ر-ص-س--صصيء،:-

:ويضخونإلئييأتون.أفواقهم

لعدين!ليهاتديناحقلتيماالعيدثة؟وينإثاد:-



!ي.وعندماشيءبكل،منهبالقرب،بالحنانيخضني.تساليأ.)المراجيحالطوطحانياتماشينعشانسرعةاذينا:براءة-

العنقود.آخزبأثىيتحخجإخوتي،كترةلزولقأدينا،كتيرةبتكونالعيدئةكم؟تديناحإشيزياد:-

يناد.طبيبةأريدهاهذهابنتي:فثيالكبرىآمالهعندوئايعلن.اللةعليك

ال!هذاكلوبعدالنداء.لهذاأطربوكنث.""دكتورةدأئفامنأعذل.البيتترتيبفيالأخيرةاللمساتأضعكنثحينها،

رغبته.تحقيقعنعجزثالمبضفياتالجصأزب،الجديدةالملاءاتأشذالستائر،وضع

رائحتها.وتهبهاالعيدبهجةتكملالصندلأعواذحيث

:"::أميعلىتناديأختيأسمع

السمعلىممذذوهورأسهقربأجلصكنثالطبيبانتظارفيشديد.تعبانشكلو.مالو.داأبوفيشوفيتعالي..ئفة..ئفة-

ببأمسحها.الأصلعورأسهحبينهعلىالعرقامنثبألاحظأخيتناديأنإليهاتطلب.يجيبلا.تسأله.تتلضسه.أميتذهب

أخرمرةأمسحه.أخرىمرةجبينهينذي.منديلأفيمنمجزدة.الطبيبجازنائحضركي

العارية.بيديالفسخوأواصل.الندىفييستمزعطرتهالجديد.جلبابئوألبستهالصباحفيأختيغسلتهاليومذلكفي

المتثنسقدميهزرلكأمي:طنحيطوتجذناالطبيبحضرعندماماعرفأو،تقولمايدركلمأنهيبدوالعيد.هوايىمأنوأبرف

واقفارأخي،بيدهتمسكالسريرمنالآخرالطرفعلىأختيينظر.سمعكبأنهالإحساسيعطيدلابل،يجيبفلاتسألهالعيد.هو

بذقة.عاينهباستمرار.جبيتهماسحةرأسهعلىوأناببعيد،.غئركيرىبليراكلاأنهفتخالإليك

لمبدأت.يحدثكانماأدركتربما.أبينظراتإلىاشبهتا.ثوغطتهاوريرفيفرفإلىوأعادته،يحئهالذيالشايسقته

الضقيالقواصلبل،الصمتإليهايطلبلمالطبيب.الشهادتين:سألتها

بتداوترذدانتتحزىنأيشفتثيرأيث.نبضهوقراءةعينيهوفتخرخغ؟؟الشاييشربقدر-

وبطوالصوثغابثم.ئسمعلايكادخفيصبصوتالشهادتينتطئعو.حولابيهومعدتوتحتفظحقتاكدةمالكن.شربايوه-

الشفتين.حركة

الحرعنالشفتانتوقفت.بغزارةالجبيننذىفاصلةلحظ!في":::

آسف.تعبيزوجههوعلىرأسهالطبيثرفعمعأتسامرلاوحديبهدوءجالسةيرانيعندما.الأثيرةطفلتهكمث

خراتعرقأثزأم!حأنياللحظةتلكحتىأدركأكنلملجهلي:يقولالأسرةبقثة

اصطدمتربما،قربيغترتربما.حرجتأنهاأديىولمالزوح،مإخوانكأقعديأمشيليه؟براكيقاعدةشنو؟في،مالك-

قربررغم،لكني.ابتسمتأو،لؤحت،وذعتربماعبورها،أثناءا.ىبرا!قاعدةأشوفلثبحبما،معاهموإتونسي

قط.رأيئهاما،فولشكر،قصبنقود،،حلوى:يخضرهشيءبكليخضنيكان

!حيم!!،ح!


